

 منهجية الثورة الاسلامية
واذا شئنا الامانة والانصاف في الحفاظ على جهود الآخرين فإن الكم المترجم من نصوص الامام الى اللغة العربيةـ التي نتحدث في مجالها ـ ربما يوفر بمجموعة ومن مختلف الجهات التي بادرت لذلك، ربما يوفر مجموعة ضخمة قد تصل الى ما يزيد عن خمسة مجلدات ضخمة. ولكن ما يقلل اهمية هذه المادة هو تعدد جهات الاصدار، وتداخل المادة وتكرارها، وافتقارها لمنهجية العرض، لا سيما وان لهذه المنهجية حال توفرها، دور كبير في دعم جهود الباحثين للكتابة عن الامام الخميني وفكره في النهضة على اسلوب آخر، نطلق عليه الاسلوب الاحيائي. تماما كما حصل ذلك مع كبار رموز الاصلاح والنهضة ورواد الاحياء الديني في العالم الاسلامي خلال القرن ونصف القرن الماضي.

فلو سلطنا الاضواء على المادة المكتوبة حيال شخصية السيد جمال الدين الحسيني المشهور بالأفغاني، لرأينا ان اقلام الباحثين قاربت افكار السيد من جوانب متعددة، بحيث بلغت غزارة الانتاج حياله حدا استوفى جميع مؤشرات وتفاصيل حياته وكفرة وبمختلف المستويات والرؤى والمناهج.
والمفارقة المذهلة. ان شيئا يسيرا مما حظي به السيد جمال الدين او من هم سواه من رموز الاصلاح، لم يحظ به الامام الخميني برغم تفاوت الانجاز وضخامة ما حققه الامام الراحل قياسا ببقية رادة النهضة في العالم الاسلامي. بديهي لا يكمن الخلل في الجانب النظري وحده وعجز ادوات الاداء الفكري في اعطاء فكر الامام عبر منظومة منسجمة ومدونة، وانما هناك اسباب وعوامل اخرى.
ولكن ما دمنا نتحدث في الجانب النظري فليس هناك ما يمنعنا ان نشير الى التقصير الفاحش الذي الم به، وعاد باضرار جسيمة على كفر الامام ومنظومته التغييرية.
استقطاب مؤسسي


بعد وفاة الامام الخميني اختلف الامر نسبيا، وان كان لم يشهد تغييرا كبيرا على صعيد عرض افكار الامام باللغة العربية. فالذي حصل هو ان بادر نجل الامام الاكبر السيد احمد الخميني الى تأسيس مؤسسة متخصصة بنصوص الامام واثاره بدأت تعمل فعلا تحت عنوان " مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني" عمدت هذه المؤسسة الى اصدار عدد من الاعمال باللغة العربية " ثم شهدت وتيرة الاصدار تصاعدا نسبيا خلال المدة الاخيرة اذ وصنا عنها عدد من الكتب مثل " المرأة في فكر الامام الخميني" و " تصدير الثورة في فكر الامام الخميني" وغير ذلك. ومع ما تمثله هذه الخطوات من تقدم كبير بإتجاه توفير مادة للباحثين والدارسين كي يتوفروا على اطلالة اشمل على فكر الامام ومنظومته التغييرية. الا انها لم ترتق باجمعها الى مستوى المحاولى التي صدرت للتو بعنوان" منهجية الثورة الاسلامية"ز
افضل مشروع
ليس من الصحيح المبادرة الى اطلاق الاحكام في الجوانب الفكرية والثقافية لا سيما اذا كان المسار ما يزال مفتوحا على نتاجات جديدةـ بيد ان كل شيء في تنظيم ونشر تراث الامام الخميني يشجع على اطلاق حكم يفيد بأفضلية هذه المبادرة وتوفقها على كافة النتاجات التي سبقتها.
فمع كتاب" منهجية الثورة الاسلامية" مقتطفات من افكار وآراء الامام الخميني" ( 586 صفحة من القطع الكبير) يكو القارئ العربي بل الدارس والباحث امام عمل متكامل ينطوي على ثراء عريض في تقدير اساسيات الفكر الخميني.
مع هذه المبادرة تكون الجهات المعنية عن فكر الامام ونهضته قد استطاعت ولاول مرة ان تسجل خطوة فكرية كبيرة جاءت مستوفية لوفرة وافرة من عناصر العمل الناجح، سواء على مستوى المنهج او على مستوى والمقومات الفنية.
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فللمرة الاولى تستطيع الجهات المعنية ان تسجل دون مبالغة انها قدمت عملا عن منظومة الفكر التغييري للامام جاءت في مستوى يواكب متطلبات هذا الكفر، وطبيعة الطالب عليه في العالم العربي. كما ان المنهجية والمحتوى جاءا يماشيات مستوى القدم المنهجي والنظري الذي قطعه مسار البحث العلمي في العالم العربي في المجال المرتبط بدائرة رجال الاحياء والنهضة.
فالذي يتابع عن كثب الانتاج العربي في مضار استعراض حياة وافكار رجال الاحياء الديني في العالم العربي يسهل عليه ان يلمس ثراءا باهضا على هذا الصعيد فالاقلام العربية خيرت عددا واقرأ من المنهجيات، واستخدمت هذه الخبرة مجتمعة في دراسة الموضوع.
فما كتب عن السيد جمال الدين الحسيني المشهور بالافغاني ومحمد عبده وعبد الحميد بن باديس ورشيد رضا ومالك بن بني ومحمد باقر الصدر وعبدالحسين شرف الدين ومحسن الامين العاملي وغيرهم تحول الى مدرسة في الفكر والثقافة توفرت على اذواق ومنهجيات ورؤى ومشارب متعددة. كل واحد منها يصدر من موقف فكري او اتجاه في النهضة ينتمي عليه.
وكنا وما نزال نلح على ان الامام الخميني لم ينل مع عظم انجازه في الفكر والواقع شيئا يسيرا مما نالته بقية الرموز. وبعض الاسباب تعود الى عقم المناهج المسؤولة عن عرض هذه الشخصية خارج ايران والى ضيق افقها في استيعاب التطور الحاصل في الساحة العربية على هذا الصعيد.
لقد مر على انتصار الثورة الاسلاميةـ وهي انجاز الامام الخميني على الارض ـ قرابة العقدين من السنين وعلى وفاته قرابة العقد، ومن ثم لم تعد لغة واسلوب الكراريس بالتي تنفع في تقديم صورة شاملة عن فكر الامام وانجازه.
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بعبارة اوضح ان باحثا من طراز حسن حنفي او محمد عمارة او سمير سليمان او حسن ضيقة وغيرهم ممن درس او يريد دراسة الامام الخميني يتطلع الى مادة خصبة تنم عن احترام شخصية الباحث فضلا عن احترام فكر الامام نفسه، وهذا التطلع المشروع تؤمنه الى حد كبير المبادرة الجديدة المتمثلة في كتاب" منهجية الثورة الاسلامية" اذ من الاكيد انه سيملأ فراغا كبيرا اذا توفرت له ـ هذه المرة ـ شروط التسويق الجيد، ولم تنحسر همة المعنيين على الانتاج وحده دون استكمال الشوط بإيصال العمل الى الساحة العربية.
ثم لا ادري ما الذي يمنع مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام من طبع الكتاب خارج ايران، بالاخص وانا اقدر ان محتوان ووزنه المنهجي والفكري يسمح بطبعه في العديد من العواصم العربية التي تكن احتراما للعمل الثمين ذي الطابع الاكاديمي، ربما كان في طليعتها دمشق والقاهرة وبيروت.

مزايا العمل الجديد
تتعاضد المزايا المنهجية والمضمونية في منح المشروع شخصيته الخاصة. فكما ان العمل يتوفر على مقومات منهجية رفيعة من الناحية الفنية فكذلك بالنسبة الى المحتوى. فالكتاب يمتد على ثلاثة اقسام يتضمن الاول تقديم منظومة متراصة من افكار الامام الخميني ونصوصه حيال الاصول: اصول الاسلام بالمعنى المتداول في اصول الدين، واصول الفكرة الاسلامية وما تقوم عليه من مرتكزات، او ما يعبر عنها بالرؤية الكونية ومقومات الايديولوجيات الاسلامية .
وفي القسم الثاني يتوفر الكتاب على تقديم صورة متكاملة عن الثورة الاسلامية من حيث الخلفيات التي ساهمت في الانتصار، بالاضافة الى تفسير الامام الخاص لهذا الحدث .
امام القسم الثالث والاخير فقد توفر على تقديم عناصر اساسية في مشروع الامام بادارة المجتمع بالمعنى العام للدارة الذي يشمل الجوانب الاجتماعية الثقافية والسياسية والاقتصادية وكل ما له دخل في تشييد الاجتماع الديني المعاصر.
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لقد جاءت الاقسام مستوفية لعناوينها بالاخص القسمين الاول والثالث حافلة بالرؤى والنصوص، موزعة على فصول وفقرات وعناوين دالة على المطلوب، بحيث تكفل كل قسم عرض منظومة متراصة من الفكر الخميني يعز العثور عليها مجتمعة في المحاولات السابقة التي قدمته فكر الامام باللغة العربية.
ففي القسم الاول الذي حمل عنوان " الاصول" عرض الكتاب اولا لامهات الفكر الخميني على صعيد اصول العقيدة الاسلامية بادءا بالتوحيد ثم راح يتدرج بالبحوث بالصيغة التالية: صفات الله، اسماء الله، المعاد، النبوة، حيث اشار البحث الى ضرورة الرسلة وفلسفة النبوات واهدافها. ثم انتقل الى بعثة النبي محمد ( ص) والقرآن، ثم الامامة والتشييع وخصائص الاسلام.
وفي اصول الفكر الخميني تناول هذا القسم اطروحة الامام في الحكم الاسلامي وانتهاءا بما يرتبط بها من قضايا نظرية مثل شروط القيادة ومسالة ولاية الفقيه، ثم صلاحيات الحكومة وفيما اذا كانت تتحرك في دائرة تطبيق الاحكام الاولية والفرعية ام تتعدى هذه المساحة لملء منطقة الفراغ، والعمل بالاحكام الثانوية في حال التزاحم وما الى ذلك من الافكار الاساسية للامام في هذا المضمار.
القسم الثاني يعكس ـ كما المحناـ قراءة الامام لحدث الثورة الاسلامية اذ يستعرض اولا الخلفيات التي ساهمت في انفجار الوضع وكيف افضت تبعية النظام البائد واستبداده والفساد الاخلاقي وغياب التنمية وشيوع ثقافة العلمنة والتغريب الى تاكل النظام وانبثاق الثورة.
وفي عوامل الانتصار افلح الكتاب في رصد افكار اساسية للامام تدخل في نظريته للتغيير، وذلك على صعيد التكوين الاجتماعي والنفسي والثقافي والديني للشعب.
اما القسم الثالث ـ وهو اوسع اقسام الكتاب واهمها من الوجهة النهضوية والتغييرية ـ فقد توفر على استعراض اساسيات الفكر الخميني في قضايا ايران وحدها بل في كل مكان داخل العالم الاسلامي وخارجه.
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وفي اساسية الثقافة والمجتمع طالعنا المشروع بالمحاور التالية: الانسان والتربية، الخصائص المكتسبة للانسان، تزكية النفس وعلاقة التدين بالتخصص او العلاقة بين اهل الفقه واهل الخبرة، مبادئ تربية الانسان واساليبها، العوالم التربوية والثقافية، مؤسسات الثقافة والتربية، الجامعة والجامعيون حيث انطوت هذه الفقرة على رؤى نافذة حيال التغريب والنخبة والمثقف والمثقف الديني، العلماء، الحوزات العلمية، الفن ووسائل الترقية والسلية.
وفي اساسية الشعب او الاطار الاجتماعي استعرض المحاور التالية: الشعب الايراني، المستعفون والمستكبرون، العمال، النساء، الاقليات القومية، الاقليات الدينية.
وفي اطار فصل حمل عنوان: " السياسة": مفاهيم اساسية" عرض لمكونات تأسيسية مهمة من خلال المحاور التالية: الاستقلال، الحرية، موقع الجماهير، الانتخابات، مجلس السلطة القضائية، مسؤولوا النظام، الاحزاب والتنظيمات لاسلامية.
وفي فصل السياسية الخارجية عرض المشروع لاساسيات الفكر الخميني على هذا الصعيد كاشفا عن رؤية الامام للنظام مارا بمفاهيم ملتبسة مثل تصدير الثورة، حماية المظلومين وغير ذلك.
وبدلا م ان ينساق الكتاب وراء ردود الفعل في معالجة مقولة" الارهاب" عرض لقضية الجهاد الاسلامي في ضروراته ووسائله واماكنه راهنا.
وفي الجانب الاقتصادي تناول افكار اساسية على صعيد صياغة رؤية مذهبية ( منهج او طريقة ) للتعاطي مع هذا الموضوع الخطير مارا في ثنايا ذلك على قضايا اساسية مثل التبعية، التخلف، الاكتفاء الذاتي والمجال المفتوح لحركة الاقتصاد في مجتمع المسلمين.
مع هذا الكتاب لا تبقى حجة لباحث او دارس يود ان يتوفر على اطلالة متكاملة على فكر الامام التغييري ويرغب برصد اساسيات هذه النهضة والبارز من منهجياتها.
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ولكن تبقى اشارة ممجددة الى اهمية عنصر التوزيع واعادة طبع الكتاب خارج ايران بغية وصوله ليد المعنيين من الباحثين والدارسين. كما تبقى هناك اشارة الى خلل فني صاحب قضية المصادر. فمع ان مصادر النصوص مذكورة باجمعها آخر الكتاب الا انه ليس هناك هوامش في الداخل تشير الى موقع كل نص من تلك المصادر. وهذا خلل نامل ان يتم تداركه في الطبعة اللاحقة ان شاء الله.
كيهان العربي ـ 23/11/1998م
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